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291824 ‐ فضل الدعاء ف الثلث الأخير من الليل .

السؤال

ف حديث : (من الذي يدعون فاستجيب له ) هل المقصود هنا بالدعاء هو أن يدعو الإنسان بما شاء من خيري الدنيا والآخرة

؟ (من ذا الذي يسألن فأعطيه ) : هل هنا السؤال أيضاً هو الدعاء ؟ ولماذا تم التقييد بالسؤال ؟ وما الفرق بينهما ؟ وما الحمة

من التنويع بحيث جاء بالأول ( يدعون ) ، والثان ( يسألن ) ؟ وهل الدعاء والسؤال المقصود بالحديث أن يون داخل صلاة

الليل ، أو بأي وقت من الثلث الأخير بالليل ؟ وبالنسبة للاستغفار فهل ممن أن يذكر الشخص تقصير معين ، ويدعو لطلب

المغفرة منه داخل بذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   ينْزِل ربنَا تَباركَ وتَعالَ كل لَيلَة الَ السماء الدُّنْيا

حين يبقَ ثُلُث اللَّيل الآخر يقُول: من يدْعون فَاستَجِيب لَه، من يسالُن فَاعطيه، من يستَغْفرن فَاغْفر لَه   رواه البخاري

(1145) ، ومسلم (758).

فالمتقرر أن السؤال والاستغفار داخلان ف عموم لفظ الدعاء؛ فالسؤال غالبا ما يطلق عل طلب النفع سواء كان نفعا دينيا أو

دنيويا؛ والاستغفار يطلق عل طلب دفع شر الذنب وآثاره السيئة؛ وإنما خصا بالذكر من باب عطف الخاص عل العام.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"  فذكر أولا لفظ الدعاء، ثم ذكر السؤال والاستغفار. والمستغفر سائل ، كما أن السائل داع؛ لن ذكر السائل لدفع الشر ، بعد

السائل الطالب للخير، وذكرهما جميعا بعد ذكر الداع الذي يتناولهما وغيرهما، فهو من باب عطف الخاص عل العام "

انته من "مجموع الفتاوى" (10 / 239).

وقال البدر العين رحمه اله :

" الْمذْكور ههنَا : الدُّعاء والسوال واستغْفَار .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/291824/%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
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والْفرق بين هذِه الثََّثَة :

ان الْمطْلُوب: اما لدفع الْمضرة، واما لجلب الْخَير . والثَّان : اما دين او دنياوي .

فَف لفظ الاستغْفَار : اشَارة الَ الأول .

. الثَّان َلة اشَارال : اوالس فو

وف الدُّعاء : اشَارة الَ الثَّالث  " انته من "عمدة القاري" (7/201) ، وينظر: "فتح الباري" ، لابن حجر (3/31) .

وقَال الْرمان: فَان قلت: ما الْفرق بين الدُّعاء والسوال؟

. ا دينماو وِينْيا دمكَ اذَلا لجلب الملائم، وماا لدفع غير الملائم، ومطْلُوب اقلت: الْم

فالاستغفار ، وهو طلب ستر الذّنب : اشَارة الَ الأول .

. الثَّان َلال : اوالسو

والدُّعاء : الَ الثَّالث .

أو الدُّعاء : ما  طلب فيه ، نَحو قَولنَا: يا اله يا رحمن .

والسوال : هو للطّلب .

. (6/200) رمانواكب الدراري" ، للمن "ال ة وتأكيدها." انتهيات لتحقيق الْقَضف الْعبارَاخْتد، واحود وقْصالْم أو

 

وقد وردت زيادات أخرى:

فعند الإمام أحمد ف "المسند" (15 / 362):  هل من تَائبٍ فَاتُوب علَيه؟  .

وعنده أيضا ف "المسند" (12 / 478):   من ذَا الَّذِي يستَرزِقُن فَارزُقَه؟ من ذَا الَّذِي يستَشف الضر فَاكشفَه عنْه؟  .

وأسلوب الإطناب هنا ، بذكر الخاص بعد العام فائدته التأكيد عل ما قد خصه بالذكر، كما فيه مزيد حث وترغيب ف الدعاء

، وهذا أمر يتذوقه كل مستمع لهذا الحديث فإنه عند سماع الحديث بتمامه  يشعر بأهمية الدعاء ف هذا الوقت وفضله أكثر مما

يشعر به عند سماعه لجزء منه.
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ثانيا:

الحديث أطلق الدعاء ف هذا الوقت ولم يقيده بالصلاة؛ فالأصل أن الدعاء مرغوب وفاضل ف هذا الوقت مطلقا ، داخل

الصلاة وخارجها .

لَه ،شَرِيكَ لَه لا دَهحو هال ا لَها لا :فَقَال ،لاللَّي نم ارتَع نم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نتِ، عامالص نةُ بادبفعن ع

ثُم ،هبِال ةَ اقُو لاو لوح لاو ،ربكا هالو ،هال ا لَها لاو ،هانَ الحبسو ،هدُ لمالح ،قَدِير ءَش لك َلع وهدُ، ومالح لَهلْكُ والم

قَال: اللَّهم اغْفر ل، او دعا، استُجِيب لَه، فَانْ تَوضا وصلَّ قُبِلَت صلاتُه   رواه البخاري (1154) .

فقد فرق ف الحديث بين مقام من استيقظ من الليل ، فذكر اله ، واستغفره ودعاه .

وبين مقام من زاد عل ذلك ، فقام ، وتوضأ .

ووعد كلا منهما ، من فضله ، سبحانه .

هدْرِكي َّتح هال رذْكا يرطَاه هاشرف َلى اوا نم  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال ،لاهةَ البامما ِبا نوع

النُّعاس لَم ينْقَلب ساعةً من اللَّيل يسال اله شَيىا من خَيرِ الدُّنْيا والآخرة الا اعطَاه اياه  . رواه الترمذي (3526) وغيره ، وقال

.غَرِيب نسح دِيثذَا حالترمذي : ه

وينظر للفائدة : "نتائح الأفار" للحافظ ابن حجر (84-3/82) .

والحاصل :

أن ها هنا مقامين فاضلين مطلوبين :

مقام الدعاء والمسألة من اله ، والتضرع إليه ، ولو من غير صلاة ، سواء كان قبل أن يصل أو بعد فراغه من ورده بالليل ،

أو حت بدون صلاة مطلقا ؛ يستيقظ ، فيدعو اله ، ويذكره ، ويستغفره ، ثم ينام .

والمقام الأرفع : أن يجمع ، مع ذلك كله : ما شاء اله له من صلاته وتهجده بالليل ، والناس نيام. ويتسغفر ربه ف تهجده ذلك

، ويدعوه بما شاء من خير الدنيا والآخرة .

ولهذا كان السلف يفضلون الصلاة ف هذا الوقت، كما قال الزهري.

،نمحدِ الربع نةَ بلَمس ِباو ،ِغَرا نابٍ الزهري، عهش نفعن اب



5 / 4

َلا ،رخا لاللَّي ثُلُث َقبي ينح ،لَةلَي لك همكَ اسارنَا تَببر نْزِلي  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

السماء الدُّنْيا، فَيقُول: من يدْعون فَاستَجِيب لَه؟ من يسالُن فَاعطيه؟ من يستَغْفرن فَاغْفر لَه؟ حتَّ يطْلُع الْفَجر  ، فَلذَلكَ كانُوا

يفَضلُونَ صَةَ آخرِ اللَّيل علَ صَة اوله. رواه الإمام أحمد ف "المسند" (13 / 35)، وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (2 /

.(196

قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه اله :

" باب : استغْفَارِ بِاسحارِ ، والصَة فيها .

قَال اله تَعالَ: وبِاسحارِ هم يستَغْفرونَ [الذاريات: 18] وقَال: والْمستَغْفرِين بِاسحارِ [آل عمران: 17] .

هال رتَغْفسدَ يقَع ،منَع :ذَا قُلْتةَ، فَاَالص اوِدعفَي  :قُولنَا؟، فَارحساا عا نَافي :قُولي ثُم لاللَّي ِيحانَ يك رمع ننَّ ابا : عنَاف نع

. " بِحصي َّتو حدْعيو

وعن ابن عمر ومجاهدٍ: وبِاسحارِ هم يستَغْفرونَ [الذاريات: 18] قَا: يصلُّونَ " وعن الضحاكِ: يقُومونَ فَيصلُّونَ .

. ةَالص لها مةَ: هقَتَاد نعو

وعن الْحسن " كانُوا قَليً من اللَّيل ما يهجعونَ [الذاريات: 17]: كانُوا قَليً من اللَّيل ما يرقُدُونَ وبِاسحارِ هم يستَغْفرونَ

ف غْفَارتسانَ اَف ، لاللَّي نم بقدُّوا الْعم :ةايرِو فوا " وعرتَضوا وعد رِ، ثُمحالس َلةَ اَدُّوا الصم :[الذاريات: 18] : قَال

. لرِ اللَّيآخ نرِ محالس

. حبةَ الصَدُونَ صشْهي الَّذِين :قَال لَمسا ندِ بزَي نعو

نيب نم هعمسفَي ،لَه غْفَري رتَغْفسم وا ،ابجي اعد نم َطعي لائس نم اءمالس نم ةرحس لنَادٍ كنَادِي مي نَّهاسٍ: ابع ناب نعو

السماء وارضِ ا الْجِن وانْس، افََ تَرى الدِّيةَ واشْباهها من الدَّوابِ تَصيح تلْكَ الساعةَ .

رفَاغْف رحذَا السهتُكَ، وطَعفَا تَنرماتُكَ، وبجفَا تَنوعد ماللَّه " :قُوليا ويتَخْفسم ارِهد ةينَاح نم جخْرودٍ يعسم نب هدُ البانَ عكو

نعرِ " وحالس َلا مهخَّرا يهنب فوس ينح مَالس هلَيع قُوبعنَّ يا :؟، فَقَالل رفَاغْف رحذَا السهلَكَ: وقَو تيارا :لَه يلفَق ،ل

ابراهيم التَّيم ف قَولِ يعقُوب علَيه السَم لَبينَه: سوف استَغْفر لَم ربِ [يوسف: 98] قَال: اخَّرهم الَ السحرِ ... " انته من

"مختصر قيام الليل" (96) .

ثالثا:
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لفظ الاستغفار مطلق ف الحديث ، ولم يقيد بوصف أو صيغة معينة؛ فل ما يسم استغفارا ف الشرع، فهو مرغوب ف هذا

الوقت، سواء كان استغفارا عل وجه العموم ، أو كان استغفارا من ذنب أو تقصير معين يتذكره المسلم.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (277420) ، ورقم : (218905) ، ورقم : (161228) .

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/161228
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/218905
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/277420

